
هـــل تســـتبدل واشنطـــن حلفاءهـــا عقـــب
الاتفاق مع إيران؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

يلاحظ مراقبون أن العلاقة بين الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة وفي مقدمتهم “السعودية”  تمر
بحالة من الفتور بينما تتوهج في طهران في هذه الأوقات بعد توصل مجموعة الدول (+) بقيادة

 إطاري مع إيران حول برنامجها النووي.
ٍ
الولايات المتحدة إلى اتفاق

أوبامـا يهـاتف الأمـس قـادة دول خليجيـة ليـس مـن بينهـا السـعودية، حيـث أجـرى الرئيـس الأمريـكي
باراك أوباما اتصالات هاتفية، مساء الجمعة، بكل من أميري ‏قطر و‏الكويت وعاهل البحرين وولي
عهد أبو ظبي، أطلعهم خلالها على ما تم التوصل إليه مع إيران بشأن ملفها النووي بمدينة لوزان
السويسرية، في خطوة يبدو وأنها لطمأنة أصدقاء الأمس بعد التوصل لاتفاق مع غريمتهم “إيران”،
يــأتي ذلــك بــالتزامن مــع الإعلان عــن اجتمــاع قمــة ســيعقد بين الرئيــس الأمريــكي أوبامــا وقــادة دول

مجلس التعاون الخليجي، لبحث الموضوعات والتطورات في المنطقة.

لا أحد يعلم حتى الآن أجندة هذا اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي ومجلس التعاون الخليجي،
ويفتــح هــذا اللقــاء وجهــات النظــر أمــام المحللين في رؤيتهــم لهــذا الوفــاق الأمريــكي الإيــراني المؤقــت في

أسوء الأحوال، حيث ينتظر الجميع صدى هذا الاتفاق على قضايا المنطقة المشتعلة.
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انقســمت الآراء في هــذا الأمــر حيــث يــرى متــابعون أن شهــر العســل التــاريخي بين الولايــات المتحــدة
والســعودية أوشــك علــى الانتهــاء وأن الولايــات المتحــدة لم تعــد بحاجــة كــبرى كســابق الــوقت للدولــة
العجوز السعودية، ويرى أيضًا أصحاب هذا الط أن الولايات المتحدة لن تلتزم بالرؤية السعودية

للصراع في المنطقة التي ترى إيران تهديد استراتيجي.

بينما يرى فريق آخر من المتابعين أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لن يتعدى الاتفاق النووي
وســيظل الأمــر بين البلــدين كمــا هــو قــائم علــى تــوترات وعــدم ثقــة متبادلــة وســتقوم الســعودية
بالاســتفادة مــن ذلــك، وترجــح هــذه الاحتماليــة مــن انهيــار الاتفــاق النــووي في أقــرب فرصــة بســبب

شكوك في عدم جدية الإيرانيين في تنفيذه.

هناك أسباب منطقية نطرحها للفرضية الخاصة باستبدال الولايات المتحدة للحليف السعودي في
المنطقة بالتحالف مع إيران:

أولهـا أن اسـتقلال أمريكـا في مجـال الطاقـة أصـبح قـاب قـوسين أو أدنى ولم يعـد الاعتمـاد علـى النفـط
السعودي متحكمًا، بعد أن شهدت واردات الولايات المتحدة من النفط % تناقصًا منذ  عاما،
يادة انتاج الهيدروكربونات غير التقليدية مثل النفط والغاز والفحم الحجري على ويرجع ذلك إلى ز
أراضيها ما مكنها من الاستغناء عن الاستيراد من دول الخليج بشكل جزئي وأعلنت أنه من المتوقع

. أن تتوقف عن استيراد النفط بحلول

ثــاني هــذه الأســباب أن إيــران ربمــا بعــد أن تخــ مــن كبوتهــا الاقتصاديــة ستســتطيع أن تمثــل توازنًــا
كبر احتياطي من الغاز في استراتيجيًا للولايات المتحدة في المنطقة في مجال الطاقة حيث تمتلك ثاني أ
العالم، ما معناه أنها ستؤمن بديلا جاهزًا للطاقة ما سيحد من قدرات الخليج وانفرادته في المنطقة

وتصبح المنطقة بزعامتين تمكنا للولايات المتحدة من اللعب على وتر العصا والجزرة لكلايهما.

نستطيع أن نرى السبب الثالث أن الولايات المتحدة باتت ترى الإسلام السني التي تقوده السعودية
أخطــر عليهــا مــن الإسلام الشيعــي بمــرات ، حيــث أن الحركــات الجهاديــة هــي نتــاج لنمــوذج الإسلام
السعودي، ولم يحدث أن خرجت منظمة شيعية من تحت العباءة الإيرانية تهدد المصالح الأمريكية
بقـوة كتلـك الـتي تخـ مـن عبـاءة النظـام السـعودي وتهـدد المصالـح الأمريكيـة دومًـا بشكـل صريـح،

 فربما تفسر الفرضية هذا الأمر بأن النموذج السعودي لم يعد المغري لأمريكا كما كان من قبل.

يعضد هذه الفرضية ما نشرته جريدة الواشنطن بوست الأمريكية بأن الاتفاق النووي الإيراني تسبب
فيما وصفته الصحيفة بالعراك وراء الكواليس بين الولايات المتحدة من جهة وإسرائيل والسعودية
من جهة أخرى، حيث اعتبرت الصحيفة الأخيرتين هما البلدان الأكثر تضررًا من وراء ذلك الاتفاق بين

الغرب وإيران .

وذكرت الصحيفة أن النفور السعودي الإسرائيلي من الاتفاق النووي الإيراني، بالإضافة إلى توافقهما
بحكم الواقع ضد الاتفاق، قد يظهر هذا الجوانب الخفية وراء هذه المفاوضات، مضيفةً أنه في حال
أصبحت إسرائيل الحامي والمدافع عن الدولة السنية، على حد تعبير الصحيفة، فإن هذا قد يأتي



بفائدة دائمة لأمن إسرائيل، بل قد يمهد الطريق لإحراز تقدم في القضية الفلسطينية دون الوساطة
الأمريكية المعتادة.

ورجحت الصحيفة أن المفاوضين لم يكونوا على دراية بتداعيات الاتفاق الذي أبرموه مع إيران، لافتين
إلى أنه مثلما يوجد ضباب إبان الحروب فإن هناك ضبابًا أيضًا إزاء اتفاقيات السلام، حيث أن إحدى
المشاكــل الــتي تحــاصر اتفاقــات السلام بالمنطقــة هــي تقييــد برنــامج إيــران النــووي، كمــا لــوحظ وجــود
 خلاف حاد بين المراقبين حول المخاطر والفوائد المحتملة من هذه الانفراجة بين إيران والغرب بعد

عامًا من العداء.

انفتاح الولايات المتحدة تجاه إيران قد يترك أيضًا أثره على الصراع  السني الشيعي في المنطقة، الذي
يتســبب في حــرب داميــة بــالشرق الأوســط بين القــوى الســنية بزعامــة الســعودية والأخــرى الشيعيــة
يا والعراق والبحرين بزعامة إيران وذلك عن طريق تكتيك الحروب بالوكالة في المنطقة، كما في سور

ولبنان.

وفي حالــة فشــل الولايــات المتحــدة في إدارة مــا ســمته بشراكتهــا مــع إيــران، فإنهــا ستتســبب في انتشــار
الصراع الطــائفي كالنــار في الهشيــم في المنطقــة برمتهــا بين الجهــاديين الســنة ضــد وكلاء إيــران الذيــن

يا وعدد من الأماكن الأخرى. يسيطرون سويًا بشكل متزايد على الصراع في سور

يــد الابتعــاد عــن الصراع تجــدر الإشــارة إلى أن هــذه الأطروحــة لا تعكــس رؤيــة أوبامــا الــتي قــال أنهــا تر
كثر اشتعالاً جراء خطر غير مقصود من الإدارة السني الشيعي، بينما هذا القرار قد يجعل المنطقة أ
الأمريكيــة مــن شأنــه أن يــؤدي إلى أن تســتبدل الولايــات المتحــدة حلفاءهــا الســنة في الــشرق الأوســط
بشركائهــا الشيعــة الجــدد، فمــا تخشــاه دول الخليــج والإسرائيليــون هــو أن يصــاحب إحيــاء الولايــات
المتحدة علاقاتها مع إيران إنهاء الولايات المتحدة علاقاتها مع المنطقة، وهو الأمر الذي جعل الرئيس
الأمريــكي بــاراك أوبامــا يتحــدث بشكــل متواصــل حــول إنهــاء الحــروب في الــشرق الأوســط، فغمــوض
يا يثير مخاوف دول الخليج، باعتبار ذلك في الموقف الأمريكي بشأن استخدام القوة العسكرية في سور
إطار الاتفاق الأمريكي الإيراني، وهذا ما يدعو أوباما إلى ضرورة توضيح أطر الاتفاق مع إيران سياسيًا
وألا ينفــرد بــالأمر وهــو مــا يعتقــد أنــه ســيتم في لقــائه مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي، حيــث أن
الاتفاق مع إيران لا يجب أن يعد مجرد نجاح لإدارة أوباما فحسب، بينما يتجاهل الجميع أن يفكر في

المخاطر المحتملة منه.

هذا كله على عكس ما يرى مروجو الأطروحة الثانية التي تقول أن الولايات المتحدة ليست بكل هذا
الغبــاء لتلقــي بكــل أوراقهــا في قطعــة اللهــب المشتعلــة مــن أجــل التحــالف مــع إيــران دون أن تحســب
عــواقب ذلــك، حيــث يؤكــدون أن هــذا الوفــاق الأمريــكي الإيــراني لحظــي ولــن يكــون عمــره الافــتراضي
طـويلاً وسـيلحق بالوفاقـات السابقـة ولكـن فـترة طـوله أو قصره سـتحدد مـدى تغـير علاقـة واشنطـن

بالخليج.
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